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بـحـــــــضــــــــــــــور عــــــــــــــدد مـــــن المـــــثـقـفـــــين والـــكـُــــتـــــبـــــيـــــين

جمعــة المـتـنـبـي تــشهــد حـــريقــاً لـلكـتـب والمـــؤلفــات!

شهد شارع المتنبي
امس، وهو أهم

بورصة ثقافية
وكتبية، في العراق،

وبحضورعدد من الادباء
والمثقفين والاعلاميين

والكتبيين، حريقاً أليماً،
لبعض العناوين من الكتب

والمؤلفات، حريقاً، اشعل
ثقابه الكتبي نعيم الشطري

وكتبيون آخرون، لألفات نظر
الحكومة إلى قرارها بفرض

حظر التجوال على العاصمة
بغداد، يوم الجمعة من كل

اسبوع، وخلال ساعات الذروة
من النهار، هذا الحظر الذي

يبدأ من الساعة الحادية
عشرة وحتى الساعة الثالثة

بعد الظهر، احال شارع المتنبي
واسواقاًَ جمعوية اخرى، إلى

مساحات مقفرة، بل شبحية،
وبهذا يكون حظر التجوال،

قد حظر على الكثير من
المهنيين واصحاب المصالح

رزقهم الحلال، لكن مما لا
يخفى على احد، ان القرار لم

يأت لذات الحظر، بل جاء
لدرء مخاطر الارهابيين

الذين اخذوا يستهدفون، بلا
رحمة، من خلال جرائم

التفخيخ والتنسيف
والتفجير، أرواح الابرياء من

العراقيين في اماكن العبادة
والاسواق التي تزدحم

بالمتبضعين في مثل هذا اليوم.

عـلـــــي يـــــــــــــاســـــين

جـــــديـــــد وفــــــاعل لخـــــدمـــــة الــــشعــب
العراقي.

الكتبي نعيم الشطري:
اصبح شارع المتنبي قفراً

لا يطاق
ويـقـــــــول الـعـــــــراب والـكـــتـــبـــي نـعـــيـــم
الـشطــري: في الحقيقــة إن المطـالبـة
بــرفع حـظــر الـتجـــوال. هي مـن حق
كل المــثـقفــين، وبمـــــا أنــنـــــا نـــتجـــمع،
اليـوم، في شـارع المـتنـبي الــذي تضـرر
كـبـيـــراً مـن هـــذا الحـظـــر، بل أصـبح
قفـــراً لا يــطــــاق، بل اصـبح مـنــظـــره
مثل هذا الـيوم، مؤلمـاً، لما حلّ به من
فـــــــراغ واغـلاق مـحـــــــال ومـكــتــبـــــــات.
ففيمـا مضـى، كنت أفـاخـر الآخـرين
مـن كـــونـي مـــؤســســـاً لـيـــوم الجـمعـــة
ـــــــــــــاء ـــــــــــــرواده مـــــن الادب المحـــــتـفـــــي ب
والمـــثـقـفـــين ومـغـــــــرمـــي المــــطـــــــالـعـــــــة
والقـــــــراءة. امـــــــا الــيـــــــوم - فــبــمـــــــاذا
أفـــاخـــر؟! فـــالــشـــارع يملأه الـصـمـت
وانقـطع عـنه عـشــاقه - بعــد ان كــان
حـاضنـة للـزاد الفكـري والمعـرفي لكل
مـثـقف عــــراقــي. بل وعــــربـي، فــضلاً
عـن ذلك علامـــة ارثيــة مـن علامــات
ذاكـــرة الــثقـــافــــة العـــراقـيـــة. لــــذلك
نـرجـو الحكـومـة العـراقيـة المنـتخبـة
من قـبل الـشعـب العـــراقي، أن تـعيــد
النـظر في قـرار حظـر التـجوال لـيوم

الجمعة ومن ثم رفعه.

كريم حنش: شارع المتنبي
حيز التقاء الثقافة العراقية
وفي الــسـيــــاق ذاته يــضـيف الـبـــاحـث
والـكـتـبـي كــــريم حـنـــش قـــــائلاً: مـن
وجهـــة نـظـــري فـيـمـــا يخـص حـظـــر
التجـوال ليـوم الجمعـة، أرى بامـكان
الجهـات الامنية ان تكثف اجراءاتها
الامنيـة من اجل التصـدي للاعمال
الارهــابيــة، وبخــاصــة في الاســواق او
امـاكن العبـادة، وبهـذا يمكـن للحيـاة
ان تــسـيـــر بــشـكلهـــا الـطـبـيعـي. ولـــو
وفــرت الــدولــة مـثل هــذا الـتكـثـيف،
اعتقد ان الوضع الامني سيتحسن،
بل سـيـــســتقــــر، بعــــد ذلـك سـيـبـــطل
مفعـــول حـظـــر الـتجــــوال المفـــروض
علــــى يــــوم الجــمعــــة مــن كل اسـبــــوع
وخلال ســـاعـــات ذروة نهـــاره، فــشـــارع
المـتنـبي الـذي اشـبهه بـســوق عكـاظ،
ويمـــثـل حـــيـــــــز الـــتـقـــــــاء الحــــضـــــــارة
العـــراقـيـــة، حـيـث يلـتقـي المـثـقفـــون
والمـتـبــضعــون مـن كل مـنــاحـي المــدن
العـراقيـة، أقول إذا بقـي هذا الـشارع
مـهجــــوراً في يــــوم الجــمعــــة، بـــسـبـب
الحـظر، فان مظاهـر الحياة الثقافة

فيه ستسوء إذا لم تتعطل!

ـ ـ

الـــشـــــارع، فهــــو يـــــومهـــــا المفـــضل. ان
شـــارع المـتـنـبـي والـــذي يعـــد خـــامــس
شــــــارع في العــــــالــم مــن نــــــوعه، كــــــان
مـتـنفــسـنـــا الـــوحـيــــد في ظل حــظـــر
التجوال المـسائي بعـد ان اغتيل ليل
بـغـــــــداد، واغــتــيـلــت شـــــــوارع بـغـــــــداد
نـــتـــيـجـــــــــة الاعـــمـــــــــال الارهـــــــــابـــيـــــــــة
والاجراميـة التي طـالت كل سـاحات
الحـيــــاة. كل هــــذا دعــــانــــا إلــــى هــــذا
التجـمع اليوم، مـثلما ذكـرت لالفات
نـظـــر الحكــومـــة والمعـنـيـين، أن ارزاق
الـنـــاس بـــدأت تـنقــطع، بــسـبـب هـــذا
الحـــظـــــر، لــيــــس في شـــــارع المــتــنــبــي،
تحـــديـــداً، بل هـنـــاك، اســـواق اخـــرى
عـديـدة، مـثل ســوق البـاب الـشــرقي،
وســـوق الغـــزل - هـــذا الــســـوق الـــذي
يعتبـر، ايضـاً، من الاسـواق النـوعيـة
المعــدودة في العـالـم. في الحقـيقـة ان
تجمعنا ليس احتجاجاً بقدر ما هو
الفـــات نــظـــر. واعــــادة تقـيـيــم لهـــذا
الحظـر، اذ بـامكـان الحكـومـة تـوفيـر
حــمـــــــايـــــــات اضـــــــافــيـــــــة لـلــمــــصـلــين
وبــــالامكــــان الانفـتــــاح علـــى الحـيـــاة

ومقارعة الارهاب بكل اشكاله.

سعدون هليل: اعترف
أنني مع قرار الحكومة

ولكن!
ويرى الكتبي سعدون هليل في حظر
الـتجــوال لـيــوم الجـمعــة وانـعكـــاسه

على شارع المتنبي، تحديداً:
في الحـقــــيـقــــــــــة، قــــبـل الخــــــــــوض في
الـتفــاصـيل، اقــول انـنـي انــطلق مـن
شعـار، الــدين لله والـوطـن للـجمـيع،
وحــظــــر الــتجـــــوال في بغــــداد لـيــــوم
الجـمعـــة ولخمـس ســاعـــات متـصلــة
من نهاره، اعتبره كـارثة علينا، نحن
الـكتبـيين هنـا في شــارع المتنـبي، لأنه
يعــد البــورصــة الحـقيـقيــة للـثقــافــة
العــــراقـيــــة، لـلاسف، هـنــــاك اعـمــــال
ارهـابيـة وعنف مـسلح في البلاد، من
هنـا، اعترف انـني مع قرار الحكـومة
، ولـكــن علـيـنــــا أن نـكــــون بمـــسـتــــوى
الـتحدي، وأن يـرفع الحظـر عن هذا
الــيـــــــوم، كــمـــــــا تـقـع عـلـــــــى الجــمــيـع
مسـؤوليـة تثقـيف النـاس، أن الـدين
لــــيـــــــس وســــيـلــــــــــة لـلـعــــنـف والـقــــتـل
والارهـــاب، فـــالـيـــوم، كـمـــا تـــرى، فـــان
شـارع المـتنـبي خـاوٍ وحـزين، لأن هـذا
الـــــشـــــــارع كـــــــانـــت تملأه جــمـــــــاعـــــــات
المــثـقفــين مــن العـــــراقــيــين والعـــــرب
والاجـــــــانــب لانـه شـــــــارع الــثـقـــــــافـــــــة
العـــــراقــيـــــة بـــــامــتــيـــــاز، الآن الـكــتــب
مكــدســـة في المكـتـبــات فلـيــس هـنــاك
مـن مــشـتـــر او مـتـبــضع، نـتـمـنـــى ان
تــنــظـــــر الحـكـــــومـــــة في قـــــرار حــظـــــر
الــتجـــــوال وتــبحــث عــن كل مـــــا هـــــو

وبـــالـتـــأكـيـــد هـي نـــوع مـن الاحـــالات
اللا شعـوريـة إلـى تــراثنـا الـزاهـر في
بغــــداد وعــصــــرهــــا الــــذهـبـي، حـيـث
احــتــــشــــــد فـــيهــــــا، عــــــدد كــبــيــــــر مــن
الكـتبـيين والـوراقـين، وغيــر ذلك من
مــظــــاهــــر الــثقــــافــــة، لـكـنـنـي، اجــــد
بــــالامـكـــــان بعــــد ان تــــردت الاوضــــاع
الامـنـيــة، ان يقــوم الـبــاعــة بمـبــادرة،
لان الحــل مـــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــون بــهـــــــم، اذ
يــسـتـطـيعـــون أن يـــاتـــوا كـمـــا كـــانـــوا
يفعلـــون من قـبل، حـيث سـيفــد إلــى
الــــــســـــــوق بـعــــض رواده مـــن الـــــــذيـــن
يـقطنـون بمنـاطق قـريبـة. وهم، كمـا
ارى يشكلـون نسـبة لا بـأس بها، كـما
ان هناك الـكثير مـن القراء سيـأتون
بطـريقـة او باخـرى، صحيـح ان هذه
الحـالـة مـزريــة ومتعبـة، ولكـن علينـا
أن لا نـفقـــــــد الامـل وأن نعـــتقـــــــد ان
الحـالـة طـارئـة وتعتـري هــذا الشـارع
بــشكل سـطـحي ولا تمــس العـمق، أو
بنيـة السوق، ولا كذلك يمكن لها ان
تـلغـــي القــــــراء الــــــذيـــن يفــــــدون مــن
أمـــــاكــن بعـيـــــدة لـكــي يقـتـنـــــوا هـــــذا
الكـتـــاب او ذاك، او يلـتقـــوا مع هـــذا
الــصــــديق او ذاك، واعــتقــــد ان هــــذه
الحـــالـــة لـن تـــدوم، وانـــا ارى ان هـــذا
الاهـتـمـــام مـن صحـيفــتكـم بـــالـــذات
وايـضــاً مـن بعـض الاخــوة الآخــرين،
ســيـكـــــون الحـــــافـــــز لاعـــــادة مـــــاكــنـــــا
معـتــــاديــن علــيه مـن تــــداول وشــــراء
ولقـاءات في المقـاهـي الثقــافيـة الـتي
تـــطـل علـــــى هـــــذا الحــيـــــز الـــثقـــــافي

الجميل.

كاظم مرشد: ان تجمعنا
ليس احتجاجاً

ويـعلق السيـنمائـي كاظم مـرشد عن
تـــأثـيـــر حـظـــر الـتجـــوال علـــى شـــارع
المـتنبـي بالـقول: إن هـذا التجمع تمّ
لالـفــــــــات نــــظــــــــر اصـحــــــــاب الـقــــــــرار
السياسي في البلاد، وكذلك اصحاب
القـــرار الامـنـي، لـــرفع الحـظـــر ايـــام
الجـمـع المفـــــروض علـــــى العــــاصـمــــة
بغــداد، من الـسـاعـة الحـاديـة عـشـرة
صـباحـاً وحتـى الثـالثـة بعـد الظـهر،
لمــــا يـــشـكـله الحــظــــر مـن قــتل لــــروح
ونفــس هـــذا الــشـــارع، هـــذا الــشـــارع
الــــذي كـنـــــا نلــتقـي فــيه بــــاحـبـتـنــــا
واصــدقــائـنــا مـن المـثقفـين والكـتــاب

بغير موعد.
وكــــذلـك فــــان كـل المهـتـمـين بــــالادب
والــثقــــافــــة، يــــأتــــون يــــوم الجــمعــــة،
بــــــاحــثــين عــن زادهــم مــن المـــصــــــادر
لبحوثهم ودراساتهم، ولا يفوتني ان
أذكـر، ان اكثـر العــوائل التـي تتـبضع
لابنــائهــا مـن القــرطــاسيــة واللــوازم
المدرسية، تـأتي يوم الجمعة إلى هذا

ـ ـ

وفي جـمعـــة المـتـنـبـي، يلـتقـي الادبـــاء
والمــثقفـــون العـــراقـيـــون، لـيـتـبـــادلـــوا
الـرأي ويقـتنـوا الـنفيـس من جـديـد
الآداب والفــنــــــــون والمعـــــــرفـــــــة، إلا ان
الحـظـــر المفـــروض أسكـت الحـيــاة في
هــذا الـشــارع الـثقـــافي الحيـــوي، كمــا
قــــطع - كــمـــــــا يحــــصل في الاســــــواق
الاخـــــرى - عــن اصحـــــاب المـكــتــبـــــات
المنتشـرة من على جـانبيه، رزقهم في
مـــثل هــــــذا الــيــــــوم - الــــــذي يـكــتـــظ
بـــالـــزائـــريـن والمــشـتـــريـن. في صـبـــاح
"حــريق المـتنـبي" أمـس، )المـدى( كـان
لهــا حضــور لتـشهـد الـرمـاد وتلـتقي

ببعض المشاركين الالفاتيين!

د. عقيل مهدي: علينا أن لا
نفقد الأمل

في الـبـــدايـــة تحـــدث الـيـنـــا الـــدكـتـــور
عقيل مهدي قائلاً:

في الحقـــيقــــــة ان جــــــريــــــدة )المــــــدى(
تـتـمـيــــز بــــارتـبـــــاطهــــا بــــالــتحــــولات
الاجتمـاعيـة في هذا الـزمن بـالذات،
وهـي بالـتأكـيد تـرصد، حـالة فـارقة،
وهــي ان اســــــواق الجـــمعـــــــة للـكــتــب،
بـــــــاتــت شــبـه مـعــــطـلـــــــة أو مـقـفـــــــرة،
وبـالتـأكيـد هـذه قـضيـة تـؤلـم المثقف
العـراقي قبل غيره، كـذلك فان شارع
المـتنـبي عـرف علـى الـصعيـد العـربي
لانـنـي في اكـثـــر مــن مكـــان وفي اكـثـــر
من عـــاصمــة، يحــدثـــوننـي عن هــذا
الـشـــارع وعن الـكتـب المتــداولــة فـيه،

عــن دار الــــــشــــــــروق في عــمّــــــــان، صــــــــدرت
المجمـوعة القصـصية الأولـى للكاتبـة رقية
كــنعــــــان بعــنـــــوان عــبـــــور الـــــروبــيـكـــــون، و
المجمـوعة تقع في 112 صفـحة وتتـنوع بين
قــصــص سـبـق لهـــا الـنــشـــر في الانـتـــرنـت
والمجلات الأدبيـة المخـتلفـة وأخـرى تـظهـر

للمرة الأولى. 
من قـصـص الـكتــاب: خفقــات مـتقــاطعــة،
أشــيلـــوس، ريمـــوت كـنـتـــرول، حـق اللــيلـــة
الأولـى، عماّن بلا خسـائر وغيرهـا. الكاتبة
معـــروفـــة بحــبهـــا للـتـنـقل بـين أكـثـــر مـن
غـصـن أدبـي وتفــضل أن لا تحـصــر بــاسـم
قـاصـة أو شـاعـرة إلـى آخـر مــا هنـالـك من
ألقــاب تخصـصيـة، وهي تمـارس التـرجمـة
الأدبــيـــــة أيــضـــــا و ســبق ان أصـــــدرت مــن
تــرجـمــتهــا وعـن دار الــشـــروق مجـمــوعــة
قـصــصيــة بـعنــوان بيـت الأشبــاح للكــاتبــة

الأشهر فرجينيا وولف.  
يقول محمد جبر الحربي

رقية كنعان اسم شعـري موجع يشدك إلى
فضـاء الألم الـذي عــاشته أمـة لـم يتـوقف
نزفهـا. ولكنه في نفـس الوقت يحـيلك إلى
أفق الفــأل بكــاتبــة بــديعــة تـعيــد للقـصــة
القصيرة جـمالها وحـضورها الـذي أفسده
الـتجــريـب الــذي لا يــسـتـنــد إلــى قــاعــدة
ثــريــة. ولا إلــى ذائقــة تـتـكحل بـضــوء إرث
حمـيم. ومفـردات حيــاة تختــزن من اللـون

ما لا تستطيع المدارس الفنية جمعه.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

رســــالــــة الاردن الــثقــــافـيــــة

رقــيـــــــة كــنـعـــــــان تـعــبر الـــــــروبــيـكـــــــون  
الخـيبــة فـينــا، نــرتجف في أحــايين كـثيــرة
ونـحن نتــوقع لحظـات التحـول الـتي تبـذر
المرارة في مفـاهيمنـا، تحاصـرنا، تفـضحنا،
تمزق كل مقـدماتنـا الاستهلالية، تـسمعنا
شيئـاً من تعـامينـا، تغـابيـنا، حـتى لـتدعـنا
نفقــد لحـظــة صــوابـنــا ووصــايـتـنــا علــى
أبجديات الطاعـة في طقوسنا، وحتى نرى
البـدر لابــد لنــا من ثغـرة في شفـة الغـروب
تمـكننـا مـن تعليـق مسـوداتنـا وتنـاقضـاتنـا
علـى هـدب اللـيل، ولحظـة الكتـابـة في هـذا
الـتجــاســر الــســردي لهـي لحـظــة تعــريــة
ـــــراكــم وشــكل صـــــدأ للــتــــشــــــويه الـــــذي ت
الخـطـيـئــة في رؤيــة الــواقع المـــرتكــز علــى
ملابـســات وتلفـيقـات تــداخل فـيهــا الإرثي
بـالاجـتمـاعـي، والأخلاقي بـالــدينـي حتـى
أنُـتج الــتقلـيــدي الـنـمـطـي الــذي يحــاكـي
الآني من خلال منـظومـة مشـوهة معـتلة،
في زمــن تكــدس المخــطــوطــات الـتـي تــرث
الـكــســـاد، تـتــطـــايـــر عـنــــد أفق المجـــالــس
المـتخـمــة بــالـتـبجـيل والـتـنكـيل صحــائف
الخــوف مـن الــذوات المـقهــورة، الـتـمــاثـيل
المحــرمــة وخــدور الجــواري المـمنــوعــات من
الـصــرف، هـنــاك عـنــد مــشــارف الحــواري
تبعثر الريح الأوراق الصفر وتسمي الكنى
والحقـــــائـق، تعـلق الـــــرمـــــوز والأوثـــــان في
مقـابـض الــريح والـســراب، وتجعل لحـظـة

الارتجاف مساس حروف عناوين المرارة.
ان قــصــص عـبـــور الـــروبـيـكـــون تــشــبهـنـــا،
تحــاكـي صــورنــا لحـظــة انـبـثـــاق الخجل،
الـبكاء، الـندم، الـتأرق، تفـند الخـرس فيـنا،
تفضح انكسارنا في بـرد التقاليد، تشتمنا،
تــشـيــــر إلــــى مـلامحـنــــا المـكــســــوة بغـبــــار
التباريك، تهزأ من كرات الظل المتدحرجة
وراءنا، تـبصق في أخـيلتنـا المحتفلـة بأنـانا
ونرجـسيتنـا، ترافـقنا ونحـن نندس خلـسة
في هـيـكل المـــديـنــــة، في الأنفـــاق المـهجـــورة
حينـما تـرفضـنا الحـانات والألفـة، قصص
عبـور الـروبـيكـون تـواسـينـا لحـظــة فقـدان
ــــا الـبــــؤس المــــوروث الــــوضــــوح، تــشــــاطــــرن
بصحـائف ومـدونـات أسلافنـا، تنـادي فينـا
مــا تـبقــى منــا، تـتحـســس خلجــات الحــزن
المؤبن في سكوت ملامحنـا، تسيح معنا، في
ذات الــدروب المكـسـوة بـآهــاتنـا وعـذابــاتنـا،
تـشاطـرنا رقـصاتـنا المجـنونـة ونحن نـطارد
فــــراشـــــات الأحلام في الأزقــــة المخــنــــوقــــة
بـأنفـاسهـا، في الطـرقات الـهاربـة من عـويل
الكــائنـات، في المقــاهي والـسـاحـات العـامـة،
في تدويـنات الـعشق المفـترضـة عنـد حواف
الــسـنــين المكـبــوتــة في صـنـــاديق الـتـقلـيــد
والقــداســة، بجـمل مــرهفــة واستــرســالات
رشيقـة تغرينا هـذه التنويعـات السردية في
ممــارســة يــوغــا الـتخـيل بــذاكــرة متــوثبــة
مـستفـزة، ذاكـرة متـواصلـة دومـاً وارتحـالنـا
الأبــدي في سفـر كـينـونـتنـا المـتجـسـد أبـداً
بــذات الفصـول والـوجـوه، بـانـورامـا الـوجع
تتجـانس وسيمفـونية الوجـدان في إشراقة
أدبية لافتـة لا نملك حيالها إلا التواصل.
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تــــســمـح لـلـقــــــارئ بــــــالمـلـل مـهــمــــــا كــــــانــت
مـوضـوعــاتهـا، وإذا كـان لابــد من الـتمـثيل
فلابــــد مــن الإشــــارة إلــــى قــصــــة "عــبــــور
الروبيكـون" وقصة "أشـيلوس" اللتين نـالتا
مـن القاصـة الدرجـة الرفـيعة مـن التجليّ

والاعتناء اللغوي.
إنَّ " عبـور الروبيـكون " مجمـوعة قصـصية
جـديـرة بــالقــراءة، ولاشكَّ في أنهــا ستـثيـر

الكثير من الجدل في الأوساط الأدبية.
ويقول: د.عزيز التميمي

حــتــــى نــــرى الـــشــمـــس علــيــنــــا أن نــــزاول
بــرؤوسـنــا بـين الجــدران، وحـتــى نـتلـمــس
الـدروب لأحلامنـا عـلينـا أن نـواجه متـاهـة
الحــــوار مع الـــوثـن المــتجــســـد في ســطـــوة
الشارع الملتف حول قاماتنا، وحتى نتمكن
من تدوين حكايـة العشق فينا علـينا عبور
ــــة الـتــــأريخ الـهجــــري والمــيلادي، وفي غــــاب
لحظــة اعتقـادنــا الابتـسـامـة نجـدنـا نـبلل
شفـاه غـادرهـا المطـر ونـرسـم للعيـون حيـرة
ألـيفة تمـدنا بمـا يجعل من سبـيل الهروب
يـسيراً، لمـاذا نلتقي ونحن لانمـلك خرائط
واضحـة المعـالم تـرشـدنـا لخيـوط حيـرتنـا
التـالية؟ كل شيء فينا يتقاطع مع الآخر،
نحـضــر في أمــاسـيـنــا الـبــاردة حـتــى نــؤكــد
تلاشـيـنــا في بخــار فـنــاجــين القهــوة، نمــد
كفـوفنـا لتـصافـح لحن البكـاء فيـنا، نـنسج
الحـلــم في دفــــــاتــــــرنــــــا مــثـل طـفـل بــــــريء
وجــمــيل ونــطـــــوي أيـــــامــنـــــا لــنجـعل مــن
الحكـايـة وريقـات صفـر متـكسـرة، تجـمعنـا
المنــافي في خيــام المــأســاة وتفــرقنــا اللغــات
الـتي لم نـألفهـا يومـاً، نخـوض المشـي فوق
جمـر الـفجيعـة لـنقتـرب، وحيـنمـا نتقـابل
جـالــسين نـدرك عـري المـسـافـات في جـسـد

الطاولة التي تلمنا .
الكـتابـة لحظـة هدم أحـيانـاً، ولحظـة خبل
أحيــان أخــرى، وفي كلا الحــالتـين نحــدس
أننـا نتعـرى لكثـرة الهـدم من حـولنـا حتـى
لنشـك في سقوط قـاماتـنا، نحـاول التـمرد
علــى نمـطيــات الـتنـظيــر فـنمــارس الخـبل
اللذيذ، الخبـل الذي يهيئ لنا رؤية حقول
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تمكنت القـاصة رقيـة برقيّ. وبـشكل يبعث
على الفـرح الصادق غـير العابـر على إذابة
مخــزونهــا ومــرجـعيــاتهــا الـثقــافيــة داخل

البنية القصصية.
وهـاهي بمهـارتهـا تـبعث زوربـا للـرقـص من
جــديــد. حـيـنـمــا تمــسح نـتــوءات الادعــاء
المعـرفي الـذي يـشكل عـائقـاً أمـام كـثيـر من
الـنمــاذج القـصـصيــة التـي نقـرأهــا اليـوم.
والـتـي أصــبحــت معــضلــة مـــزعجــة أمــام
تــواصل المـثـقف مع هــذا الإبــداع الــرفـيع.
نــاهـيك عـن القــارئ العــادي الــذي هــو في

النهاية أس للكتابة. وللفعل الثقافي.
لقــــد أمـــسـكــت رقــيــــة بـكـل أدوات القــص.
ــــاد وصلـت إلــــى تخـــوم ولـكــنهــــا وبحـــذر ب

التحديث دونما بهرجة أو اصطناع.
رقيــة كنعـان اسم سـنتـذكـره دائمـاً لقـاصـة
ومـبــدعــة تــدهــش الـبـيــاض حقــا. وتــزيــد
أعيننـا دهشة حين نعلم أن هـذا هو عملها
الأول. وكنزهـا الذي تـريد إشـراك الجميع
في فتـح غمــوضه. محــاره. وذهـبه المــدفــون

منذ عصور.
في هــــــذه المجــمــــــوعــــــة الــتــي أطــــــربــتــنــي
ــــإيقـــاعــــاتهـــا الـــسحـــريـــة تـــدفـق أنهـــار. ب
وإحـالات روافد لا تنتهي لمرجعيات ثقافية
واجـتمــاعيـة رصــدتهــا عين مـدربــة. وعقل
جـميـل. وهي لا تمـر بـرتـابــة كمـا في كـثيـر
من الـكتـابــات القـصـصيـة الـتي نـطــالعهـا
الـيـــوم. ولا بغـمــوض مـن أجل نــرجــسـيــة
التعـالي الـذي يـصيح بـالنـاس ولا يـُسمع.
بـل بجــمـــــال مــتــنـــــاسـق سلـــس يــــــدفعـك
ـــوقــــوف إجلالًا لــتقـــول: وهـــذه قـــاصـــة لل
عــربيــة تــضع نفــسهــا في الـصف الأمــامي
لمـبــــدعــــاتـنــــا العــــربـيــــات. دون مــضخــــات

إعلامية. ودون بريق زائف.
رقيــة كنعـان الكـاتبـة الجـديـدة. مـوغلـة في
تقــاليـد الـكتـابــة حتــى لكــأنهـا تـكتـب قبل

أعمارنا اللاهثة..
وهي هنـا تمطـرنا بـتجربـة خصبـة في زمن
مجــدب. أو هكــذا ظـنـنــا حـيـنـمــا ظلـمـنــاه

خطأً.
وقال: د. مقداد رحيم    

رقية كنعان قاصـة أردنية ذات منحى، وهي
كـذلك لأنـها مـتأنـية صـابرة حـتى الـكسل،
وإذا كان الكسل مـن الصفات غيـر الحسنة
عـلى أيـة حال إلاَّ أنـها صـفة سـاعدت رقـية
علــى أن تـتحف قــارئهــا بمــا هــو أنـيق مـن
ـــاً، ونــصـــاً الـكلام الـــذي يـتــشـكَّل قــصـــة آن
شعـريـاً آنـاً آخـر، وروايــةً تلــوح في الأفق آنـاً

ثالثاً، ونصاً مفتوحاً آناً رابعاً.
وإذْ أقـــول هـي ذات مــنحـــى فـلأنهــــا تهـتـمُّ
بـنـظـم الـكلام، بمعـنــى أنهــا تهـتـمُّ بــرصف
ألـفاظهـا لتـشكل منهـا نصـوصاً ممـتعة في
ذاتهــا، وهــذا مــا أردتهُُ بــالأنـيق مـن الكلام،
فهـي لا تفــرِّقُ كـثـيــراً بــين أنْ تكـتـب نــصــاً
قصصـياً أو نـصاً شعـرياً أو نـصاً بلا هـوية،
فهـويـته الكلام المـُتقنَ الـذي يـسيل عـذوبـةً
وجـمــالاً، ولهــذا الــسـبـب فــإنَّ قـصـصهــا لا
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ـبـــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد 

  عمـان /  خاص بـالمدى

رقية كنعان 

رســـــــــالـــــــــة الـــبـــــصـــــــــرة

أدباء البصرة يستذكرون 
الـكـــــــاتـــب الـــــــراحـل جـلـــيـل الـقـــيــــــسي

الــــشــبــيــبـــي وأدار الجلــــســــــة القــــــاص
محمد سهيل احمد الذي بدأ حديثه
بــوقــوف ادبـــاء البـصــرة دقـيقــة حــداد
علـى روح جليل القيسـي، ثم اشار الى
انه كــتــب دراســـــــة نقــــــديــــــة بــــــالـلغــــــة
الانـكلـيـــزيـــة عـن مجـمـــوعـــة الـــراحل
الاولـــى )صهـيل المـــارة حـــول العـــالـم(
الـــصــــــادرة عــــــام .1968 مــــــوضحــــــاً ان
المـنجـــزات الابـــداعـيــــة للــــراحل الـتـي
صــــــــدرت هـــي )صـهـــيـل المــــــــارة حــــــــول
العــالـم( عــام 1968 و )زلـيخــة الـبعــد
يقترب( 1974 و)في زورق واحد( 1980
و )مملـكة الانعكـاسات الـضوئيـة( عام
1995 أمــــا اعـمــــاله المـــســــرحـيــــة فهـي
)جـيفـــارا عـــاد افـتحـــوا الابـــواب(عـــام

.1972 و)شفاه حزينة( عام 1979 .

و )وداعاً ايها الشعراء( عام 1988 .
تحــــــدث بعـــــد ذلـك الــنـــــاقـــــد جـــــاســم
العـايف عن تجـربة
جـلـــيـل الـقـــيـــــــســـي
القــصــصـيـــة حـيـث
أوضـــــــــــــــــــــــــح  –ان
الـقـــــــاص الـــــــراحـل
اعـتـمـــدت كـتـــابـــاته
الــقــــــــصــــــــصـــــيـــــــــــــــــة
والمسرحية الاجواء
الكـافكـويـة واعـتبـر
ــــــــــــــــــــــراحـــل مـــــــــن ال
القصـاصين الـذين
رسمـــوا سمــات فـنه
القصـصي معتـمداً
عـلــــــــى الــــــســـمــــــــات
الاجتمـاعية مؤكداً
ان القـــــــاص جلـــيل
القـيــسـي اسـتـطـــاع
في تجـربته الـرائـدة
ادخال عنـاصر غير
مــــــــألــــــــوفــــــــة خـلال
الحـــــرب مـــن خلال
دمجـه للأســطـــــورة
واهتمـامه بحقيقة
مــــأســــاة الإنـــســــان،
وخـلــــص الـعــــــــايـف
الــــــــــى ان اعــــمــــــــــال
الـــــراحـل القــيـــســي
تــتــمــتـع بعــــــذوبــــــة
الجــمل وقـــــدرة القــــاص الـتـحلــيلـيــــة
وقوة في استخـدام التقنيـة لاسيما في
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اقــــام اتحــــاد ادبــــاء الـبــصـــــرة جلـــســــة
اسـتـــذكـــاريـــة لـلكـــاتـب  الـــراحل جلـيل
الـقيــسي، حـيث قــدمـت ثلاث دراســات
نقــــديــــة تـنــــاولـت المــنجــــز الابــــداعـي
الـقــــصــــصـــي والمــــــســــــــرحـــي لـلــــــــراحـل

القيسي.
الدراسات الثلاث قدمها النقاد جاسم
العـــــايـف ومقـــــداد مـــــسعـــــود وجــمـــيل

عبـد الحـسين الغـراوي

قصصه القصيرة جداً.
امـا الـشـاعــر والنـاقـد مقـداد مـسعـود،
فقــد تـطــرق في دراسـته الـنقــديـــة عن
المرحوم جليل القيـسي الى ان اعماله
الـقصـصيـة أو المـســرحيــة تتـسع لمكـان
يمــكــــن ان يــكــــــــــون الــــــصـحــــــــــراء، وان
الاجــواء الـنفــسـيــة غــالـبــاً مــا تــأخــذ
حيــزاً مـن اعمــال الــراحل لــدرجــة ان
شخـصـيـــاته تــشعــر بــالـظـمــأ وطــالـب
النـاقـد مقـداد مسعـود بـأن تـلتفت دار
الـشــؤون الـثقــافيــة الــى طبـع اعمــاله
القـصـصـيـــة والمــســـرحـيـــة لأهـمـيـتهـــا
الإبـــداعيــة والمكــانــة الـتي يـتمـتع بهــا
هـــــذا القــــاص في الـــســــاحــــة الادبـيــــة

العراقية والعربية.
الـنـــاقـــد جـمـيل الــشـبـيـبـي تعـــرض في
دراسـته المـطــولــة الــى تجــربــة القــاص
جليل الـقيسي معـتمداً علـى توصيف
اربع تجـــــارب لـلقــصـــــاصــين محـمـــــود
جـنــــداري، محـمـــد خــضـيـــر، لــطفـيـــة
الـــــدلـيـمــي، جلـيـل القـيـــسـي الـــــذيـن
نــشـــرت اعـمـــالهــم في مجلـــة الاقلاام،
ورأى الـنـــاقـــد الــشـبـيـبـي ان اعـمـــالهـم
كـانت مـتشـابهـة، اعتمـدت في ثيـماتـها
الخيـال المجنح وتاريـخ العراق القديم
والاسطـورة، واعـتبــر الاعمـال الاربعـة
مدناً خيالية تنـاولتها آليات قصصية
متـشـابهـة- مـشيـراً الـى ان الـسـارد في
قــصـــص جلـيـل القـيـــسـي هـــــو نفــــسه
مــــــؤكـــــــداً ان القـــصــــــاصـــين محــمــــــود
جـنــــداري، محـمـــد خــضـيـــر، لــطفـيـــة
الـــدلـيـمـي والـــراحـل جلـيـل القـيـــسـي
يـكــتــبـــــــون دون اتفــــــاق مــــســـبق، وبــين
الشبيبي انه خلال دراسته لمجموعته،
مملكة الانعكاسات الضوئية، يكتشف
انهــــا رؤيــــا خــــالــصــــة وان الـــســــارد في
اعـمـــــاله يمــتلـك حــــريــــة الـــسـيــــاحــــة
والحـركة في الـنوم، وان جليـل القيسي
لا يتخفـى في تقنـيات قـصصه، بل انه
يحــــاول كـــســـــر الايهــــام بــين القــصــــة
والــــــــــراوي.. وفي خــــتــــــــــام الجـلـــــــســــــــــة
الاستــذكــاريـــة التـي عبــر مـن خلالهــا
ادبــاء البـصــرة ومـثقفــوهــا عـن حبـهم
واعتــزازهم بـالقــاص جليـل القيــسي،
جـرت مـداخلات نقـاشيـة شــارك فيهـا
عدد من ادبـاء البصرة الـذين حضروا
هــذه الجلـســـة الاستــذكــاريـــة تنـــاولت
جــوانـب عــديــدة مـن تجــربـــة القــاص

الراحل جليل القيسي.

ـــــــــســـــي ــــــــــــراحـل جـلـــــيـل الـقـــــي ـال ـ

احراق الكتب احتجاجا على حظر التجوال ايام الجمع


